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NoonPodcast نون بودكاست · رحلة المهاجرين الفلسطينيين في أمريكا اللاتينية

 

شَــقّ أجــدادنا علــى مــر التــاريخ طريقهــم في اتجاهات مختلفــة بحثًــا عــن بلاد أمينــة وســعيدة، وكــانت
أمريكا اللاتينية في نهايات القرن التاسع عشر إحدى تلك الوجهات التي اختاروها للبدء من الصفر في
تحقيق طموحاتهم، آملين أن تستحق هذه البلاد البعيدة والجديدة عناء المسافات ومشقتها، حيث
بدأت موجة الهجرة الأولى من الشرق الأوسط إليها من عام  وحتى ، وجاءها آنذاك

نحو . مليون شخص من مختلف أقاليم الدولة العثمانية.

كان الفلسطينيون جزءًا من هذه الحركة رغم قلة أعدادهم، لكن بعد نحو قرن من الزمن أصبحت
كبر حضور فلسطيني خا العالم العربي، فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء أمريكا اللاتينية تستضيف أ
ألف و الفلسطيني والجاليات الفلسطينية بالعالم، يقطن في الدول العربية نحو مليون و
 فلسطيني، بينما يسكن في أوروبا ألفًا و  فلسطيني، ويعيش في قارة أمريكا الجنوبية

ألفًا و فلسطيني، وأمريكا الشمالية  ألفًا، وآسيا  آلاف، وأستراليا  فلسطيني.

يكــا اللاتينيــة بمراحلهــا الزمنيــة يــر إلى تتبع مســارات الهجــرة الفلســطينية إلى أمر نســعى في هــذا التقر
يــة العثمانيــة)، وبين عــامي  و (في فــترة الثلاثــة: - (خلال حكــم الإمبراطور
الانتداب البريطاني)، ومنذ النكبة وحتى عام ، مع التركيز على الظروف التي دفعت أجدادنا إلى
تــــرك أرض الــــوطن، والعوامــــل الــــتي ســــاهمت في انــــدماج أحفــــادهم علــــى المســــتوى الاجتمــــاعي

والاقتصادي والسياسي.

المحطــــة الأولى في عــــام .. الأســــباب
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والدوافع
بـــدأت المحطـــة الأولى مـــن الرحلـــة في أواخـــر العهـــد العثمـــاني عـــام ، وكـــان أغلبيـــة المهـــاجرين
الفلســطينيين مــن المســيحيين مــن منطقــة بيــت لحــم، بمــا في ذلــك قريــتي بيــت جــالا وبيــت ســاحور،
وبأعــداد أقــل مــن القــدس والطيبــة ورام الله، ويعــود انجــذاب هــذه الفئــة تحديــدًا للهجــرة لأســباب

تتعلق بازدهار السياحة الأوروبية في “الأرض المقدسة”.

وبمـا أن مدينـة بيـت لحـم حاضنـة لمهـد المسـيح، انتعشـت فيهـا تجـارة الحـرف الدينيـة اليدويـة وبـاتت
ـــح والصـــلبان ـــة بمقـــدسات المســـيحيين والمســـلمين، مثـــل المساب مـــوردًا ســـياحيًا للصـــناعات المقرون
ومصغرات لكنيسة المهد وقبة الصخرة، وتدريجيًا انتعشت الأسواق فيها ولاقت رواجًا وإقبالاً ملفتًا

من مختلف الزوار الأجانب.

عـــام ، غـــادرت ســـفينتان مينـــاء إســـطنبول وضلتـــا طريقهمـــا، فوجـــد العديـــد مـــن المـــواطنين
يو في البرازيل العثمانيين من أصل عربي أنفسهم على ساحل ر

ويبدو من الوثائق التاريخية المتوافرة أن أحد الأسباب التي قربت المسافات بين الفلسطينيين وأمريكا
يـة في اللاتينيـة كـان ظهـور فئـة جديـدة مـن التجـار المسـيحيين الذيـن سـعوا لتوسـيع أنشطتهـم التجار
أوروبا، وخاصةً فرنسا، ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حضورهم المعارض الدولية

في أمريكا.



فقـد وثـق المـؤ الفلسـطيني مـن بيـت لحـم عـدنان مسـلم مشاركـة التجـار الفلسـطينيين في المعـرض
الــدولي لعــام  في فيلادلفيــا، ومعــرض شيكــاغو العــالمي لعــام ، والمعــرض العــالمي لســانت
لويس عام ، حيث تابع بعض هؤلاء التجار رحلتهم إلى الجنوب، ووصلوا إلى المكسيك وأمريكا

الوسطى، وخصوصًا هندوراس والسلفادور والأرجنتين.

، يضاف إلى ما سبق عاملان آخران، أولهما ظهور حركة “تركيا الفتاة” (الأتراك الشباب) عام
، وإقرار قانون الخدمة العسكرية الذي جعل التجنيد إلزاميًا لجميع الرعايا العثمانيين في عام
وكـانت العـائلات المسـيحية خائفـة بشكـل كـبير مـن إرسـال أبنائهـا للقتـال، ففضلـت خيـار هجرتهـم إلى

أمريكا اللاتينية، لا سيما بعد أن أصبح لديهم أقارب هناك.

كان الفقر المدقع الذي عصف بفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر سببًا في
هجرة أعداد كبيرة من شباب بيت لحم إلى أقطار أمريكا الجنوبية وأمريكا

الوسطى

ويكمن العامل الثاني في تدهور الوضع الاقتصادي بفلسطين، ففي رواية “البئر الأولى”، يذكر الكاتب
جبرا إبراهيم جبرا المشهور من بيت لحم، كيف تحول مسقط رأسه لعش من الفقر والخراب بعد أن
تركت العائلات منازلها وهاجرت إلى أمريكا خوفًا من الغرق في دوامة الجوع، إذ كتب في الصفحة رقم

:

“كان الفقر المدقع الذي عصف بفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر سببًا في هجرة أعداد كبيرة من
شباب بيت لحم إلى أقطار أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى. وزادت الحرب العالمية الأولى من فقر
الأهلين وبؤســهم. وكــان أثــر الهجــرة باديًــا بوضــوح في مطلــع العشرينــات في خلــو الكثــير مــن الــبيوت
والمبـاني مـن أصـحابها، وفي حالـة الإهمـال أو التـداعي الـتي تعـاني منهـا مئـات المنـازل والكـروم المحيطـة
يجًــا مــن عوامــل الخــوف مــن الفقــر بالبلــدة”، لذا يمكننا القــول إن الهجــرة الفلســطينية كــانت مز
والحرب، وعوامل الجذب التي تضمنت فرص اقتصادية قوية للتجار المسيحيين من مدينة بيت لحم

على وجه الخصوص.

بدايات ليست مثالية
بدأ التجار الفلسطينيون في جميع البلدان ببيع منتجاتهم اليدوية وصناعاتهم البسيطة بالتجول بين
الأسواق ودق أبواب المنازل من حي لآخر، وكانت سلعهم الأساسية الحرف الدينية، لكن بعد ذلك
تطــورت نشاطــاتهم شيئًــا فشيئًــا وتوســعت إلى منتجــات أخــرى، ولتحقيــق هــذه الغايــة كــان لا بــد أن
يتجنبوا المنافسة مع المهاجرين العرب الآخرين، لا سيما أن نظراءهم من السوريين واللبنانيين كانوا

ية واسعة وبسمعة متينة في السوق. أوفر حظًا في هذا الحقل، حيث تمتعوا بعلاقات تجار



،(TURCO) ”كان ضباط الهجرة يصفون المهاجرين العرب بـ”الترك” أو “توركو
بمعنى البائع المتجول، صاحبت هذه اللفظة نظرة سلبية، كما تبعها ظاهرة

تُعرف بـ”رهاب الترك”، إشارة إلى رفض الوجود العربي في المنطقة

وبنـاءً علـى هـذا الوضـع، قـرر الفلسـطينيون البحـث عـن وجهـة جديـدة وخاليـة مـن المنافسـة، فتركـوا
يـل وعـبروا كـورديليرا لتأسـيس أعمـالهم في بلـدان أصـغر مـن المـوا بـوينس آيـرس وساوبـاولو في البراز
الأطلسية الرئيسية، وحينها بدأوا رحلتهم من جديد في تشيلي عام ، وانتشروا بأعداد أقل في
بيرو وبوليفيا والإكوادور، وفي هذا الفصل نفهم بالتحديد لماذا يشكل السوريون واللبنانيون الغالبية
يكـــا اللاتينيـــة)، بينمـــا يمثـــل الفلســـطينيون كـــبر دول أمر يـــل والمكســـيك وفنزويلا (أ العظمـــى في البراز

الأغلبية في تشيلي وبيرو وهندوراس والسلفادور.

عائلة الحاصبين التي هاجرت من فلسطين عام  لتجنب تجنيدهم في الجيش البريطاني

علــى أي حــال، حــتى عنــدما قــرر الفلســطينيون البــدء مــن الصــفر مــرة أخــرى في مكــان جديــد، تجنبًــا
للمتـاعب وسـعيًا لأبـواب أوسـع مـن الفـرص، لم يكـن طريقهـم خاليًـا من العـثرات، فقـد واجهـوا تمييزًا
عنصريًا قاسيًا، إذ كان ضباط الهجرة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، يصفون المهاجرين العرب الذين
يصلون بجواز سفر عثماني أو قادمين من بلاد الشام بـ”الترك” أو “توركو” (TURCO)، بمعنى البائع

المتجول.

ـــ”رهاب الــترك”، إشــارة إلى رفــض صــاحبت هــذه اللفظــة نظــرة ســلبية، كمــا تبعهــا ظــاهرة تُعــرف ب
الأمريكيين اللاتينيين للوجود العربي في المنطقة، ولكن هذا الانطباع تلاشى مع نمو النشاط التجاري
للعرب وظهور الكثير من قصص النجاح الفردية للمهاجرين الفلسطينيين الذين افتتحوا متاجرهم



ومشاريعهم الخاصة.

المحطـــــة الثانيـــــة (-).. رؤوس
أموال ثقيلة

بدأ وضع المهاجرون الفلسطينيون بالتغير قبل عام ، ففي نهاية عقد العشرينيات وبعد تحطم
يكــا اللاتينيــة تغيــيرًا في توجههــا “وول ستريــت” عــام  وبدايــة الكســاد الكــبير، شهــدت دول أمر
الاقتصــادي، فقــد أجــبر الانخفــاض المفــاجئ لصــادرات الســلع القــادة السياســيين علــى إعــادة التفكــير
بإستراتيجيـة اقتصـاداتهم التنمويـة، وكـان الإجـراء الأول هـو الـتركيز علـى التصـنيع المحلـي الـذي يحـل

محل الاستيراد.

ولم يكن تحقيق هذه الأولوية ممكنًا لولا مساهمة مجموعة من مالكي الأراضي التقليديين والتجار
المهاجرين الذين لديهم رأس المال اللازم لإنعاش العجلة الاقتصادية، ويعد خوان يارور لولا وشقيقه
الأصغر نيكولاس مثالاً جيدًا لمثل هذه الشراكة، فقد غادر الأخوان فلسطين عام ، وكان لديهم
بعض الأقارب في تشيلي وبوليفيا، وبعد بضع سنوات من الاستقرار في البلاد فتح الشقيقان متجرًا،

وفي عام  تمكنا من تأسيس مصنع نسيج صغير في عاصمة بوليفيا، لاباز.

في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، دعت الحكومة التشيلية للرئيس أليساندري خوان يارور إلى
كبر في سانتياغو، عاصمة تشيلي، مقابل صفقة مغرية تتضمن الحصول على ضرائب إنشاء مصنع أ
كبر مؤسسة مصرفية في كثر من مليون دولار من بنك تشيلي، أ مخفضة للآلات المستوردة وقرض بأ
البلاد، وغيرها من المزايا السخية، وبالفعل قبل يارور الصفقة وأسس شركة لصناعة القطن، وفي عام

كثر من  عامل وساهم في إنتاج % من الأقمشة القطنية في البلاد.   شغل المصنع أ

برز اسم الفلسطينيين في قطاع تجارة الملابس والمنسوجات، ثم اقتحمت
ية الخاصة استثماراتهم الأنظمة المصرفية وبدأوا في إنشاء بنوكهم الاستثمار

يكــا اللاتينيــة، وفي نفــس الفــترة – وفقًا لســجلات الجمعيــة كــبر مصــنع للنســيج في أمر أصــبح خــوان أ
ية الفلسطينية -، تم إنشاء  مصنعًا صناعيًا في تشيلي بأموال عربية بين عامي ية السور التجار
 و، وكــان ثلثهــا في صــناعة النســيج والملابــس، الأمر ذاتــه تكــرر في هنــدوراس، ولكــن مــع
ــة للملابــس في أمريكــا ي مشــاريع أصــغر، علــى سبيــل المثــال، أســس جــاكوبو قطــان أول علامــة تجار
الوسطى عام ، واشترى أحدث الآلات الصناعية لإنتاج القمصان والسراويل، ليصبح مشروعه

كبر المصانع في أمريكا الوسطى. لاحقًا أحد أ
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 عائلة قطان الفلسطينية، إحدى أهم الأسر التي أسست اسمًا لها في سوق هندوراس عام

وبعد أن برز اسم الفلسطينيين في قطاع تجارة الملابس والمنسوجات، اقتحمت استثماراتهم الأنظمة
ية الخاصة، مثلاً في تشيلي أسس خوان يارور عام 1937 المصرفية وبدأوا في إنشاء بنوكهم الاستثمار

Banco de Crédito e Inversiones أحد البنوك التشيلية الرئيسية حتى اليوم.

ونظـرًا لمعطيـات هـذه المرحلـة الاقتصاديـة، بـدأ المهـاجرون في شراء منـازل جديـدة وكـبيرة بعـد أربعينيـات
القـرن المـاضي، واتخـذوا حينهـا حـي بترونـاتو في العاصـمة التشيليـة مركـزًا لهـم، حيـث احتضنـت هـذه
المنطقة الجيل الأول والثاني من المهاجرين الفلسطينيين الذين عملوا في ورش خياطة صغيرة ومحال
للملابــس بظــروف صــعبة، ثــم توســعت أعمــالهم لاحقًــا وانطلقــت بهــم إلى الــثراء والمناصــب الرفيعــة

والمهمة في المجتمع اللاتيني.

يــات المحليــة والطبقــات المتوســطة المــزدهرة، كــانوا لا يزالــون ورغــم اقتحــام البعــض منهــم فئــة البرجواز
ياء الجدد” الذين اغتنوا حديثًا وسمح لهم المال بشراء يتعرضون للتمييز ويندرجون تحت طبقة “الأثر
سـلع وخـدمات كـانت مقتصرة فقـط علـى الطبقـة الثريـة، وغالبًـا مـا يُطلـق عليهـم مصـطلح “محـدثي
ــا ــاهون بممتلكــاتهم، أو كمــا يُقــال غالبً ــن يتب ــة، وخاصــةً لأولئــك الذي النعمــة” في المجتمعــات العربي

“الرجال الذين يعرفون سعر كل شيء ولا يدركون قيمة شيء”.



التوسع والتطور
يــق المهــاجرين الفلســطينيين الذيــن بــدأوا في إظهــار لم تقــف النظــرة الاجتماعيــة الســلبية طــويلاً في طر
اهتمــــام بالســــياسة المحليــــة في ثلاثينيــــات القــــرن العشريــــن، وبدايــــةً مــــع انتخــــاب العديــــد منهــــم
رؤساء للبلديات، ومرورًا بظهور أول أعضاء الكونغرس في تشيلي من أصل عربي في الأربعينيات، لكن
يرا حكومة الرئيس إيبانيز لأول مرة من أصول العقد الأكثر ازدهارًا كان في الخمسينيات عندما كان وز
ير الاقتصاد والتعدين رفائيل تارود سيوادي، المعروف باسم “التوركو فلسطينية، وفاقهما أهمية وز

تارود”.

لم يكــن دخــول هــذه الساحــة ســهلاً، ولم تكــن الأحــزاب المحليــة التقليديــة حريصــة علــى دمــج هــؤلاء
المهاجرين وخاصةً الأحزاب ذات التوجهات اليمينية، ومع ذلك برز اسمهم من خلال تصاعد الأحزاب

التقدمية والشعبية غير التقليدية التي كانت تبحث عن وجودة جديدة ومختلفة.

صادرت الحكومة العديد من المصانع وكانت مصانع الغزل والنسيج في
الخطوط الأمامية لهذه الحركة، وكان من بين هذه الخسائر مصنع عائلة يارور

وسعيد وحرماس وسومار (عائلات فلسطينية)

ية، بالانتخابات الرئاسية في تشيلي عام ، فاز سلفادور الليندي، مرشح ائتلاف الأحزاب اليسار
،% كثر من بأجندة إصلاحية قوية تحمل اسم “مخطط الإنقاذ” وتتضمن رفع أجور الموظفين بأ
وتأميـــم القطاعـــات الإنتاجيـــة الرئيســـية مثـــل إنتـــاج النحـــاس والصـــناعات الغذائيـــة والخـــدمات
التعليمية، لكن الرياح لم تهب كما يشتهي الليندي، ففي عام  توالت المظاهرات الاحتجاجية

على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وتحت ضغط النقابات العمالية، صادرت الحكومة العديد من المصانع وكانت مصانع الغزل والنسيج
في الخطوط الأمامية لهذه الحركة، وكان من بين هذه الخسائر مصنع عائلة يارور وسعيد وحرماس
يــة التشيليــة التقليديــة لم تفعــل وسومــار (عــائلات فلســطينية)، المؤسف أن جزءًا مــن الطبقــة البرجواز
شيئًا لإنقاذ القطاع، بل وكان البعض راضين سرًا عن رؤية “الترك” يفقدون الثروة التي اكتسبوها

بسرعة.

وبذلـك لـن نتفـاجأ حين نسـمع أن أصـحاب الأعمـال الفلسـطينيين كـانوا معـارضين شرسين لحكومـة
اللينــدي، إذ ترجمــت معــارضتهم علــى أرض الواقــع مــن خلال لعــب بعضهــم دور حاســم في الانقلاب
العسكري ضد الحكومة في سبتمبر/أيلول ، وأبرزهم على سبيل المثال خوان وألبرتو قسيس
صــباغ، شقيقين ولــدا في بيــت لحم واســتقبلا الجــنرالات المنشقين في منزلهمــا قبــل أيــام قليلــة مــن

الانقلاب.

https://books.google.com.tr/books?id=0mMYAgAAQBAJ&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Why+did+Salvador+Allende+government+seizure+of+the+Yarur+factory&source=bl&ots=gEQfFptt0C&sig=ACfU3U3eB3-cnJ2sBcnfkSaPTtHv3dOMUw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiHy8rIja7pAhXm0aYKHXdPDtYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Why%20did%20Salvador%20Allende%20government%20seizure%20of%20the%20Yarur%20factory&f=false
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/4/12/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://books.google.com.tr/books?id=0mMYAgAAQBAJ&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Why+did+Salvador+Allende+government+seizure+of+the+Yarur+factory&source=bl&ots=gEQfFptt0C&sig=ACfU3U3eB3-cnJ2sBcnfkSaPTtHv3dOMUw&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiHy8rIja7pAhXm0aYKHXdPDtYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Why%20did%20Salvador%20Allende%20government%20seizure%20of%20the%20Yarur%20factory&f=false


ومع ذلك، يمكننا أيضًا العثور على أفراد من أصل فلسطيني دعموا حكومة الليندي وأدُينوا بالنفي
ير بعــد الانقلاب، ومنهــم المخــ الســينمائي ميغيــل ليتين والشــاعر والســفير محفــوظ ماســيس والوز

السابق رافائيل تارود.

تعافى غالبية هؤلاء الصناعيين من الصدمات السياسية والاقتصادية، متجهين
كثر تنوعًا وتطورًا وخاصة في مجال البنوك والعقارات ية أ نحو أنشطة تجار

والإعلام والبيع بالتجزئة

أعادت الحكومة العسكرية أوغستو بينوشيه بسرعة مصانع النسيج إلى أصحابها، والمفارقة هي أن
الانقلاب النيـوليبرالي للنظـام دفـع صـناعة النسـيج إلى الهاويـة، لا سـيما مـع احتـدام المنافسـة الدوليـة
ـــد مـــن عـــام ، الواقـــع الـــذي أدى إلى انخفـــاض الإنتـــاج بنســـبة % وبالتـــالي إفلاس العدي
يــر الشركــات، ومن المفارقــات أيضًــا أن هــذا التــدهور السريع لعجلــة الإنتــاج كــان نتيجــة لســياسات وز

الاقتصاد خورخي كاواس لاما، من أصول فلسطينية.

لكن سرعان ما تعافى غالبية هؤلاء الصناعيين من الصدمات السياسية والاقتصادية، متجهين نحو
كثر تنوعًا وتطورًا وخاصة في مجال البنوك والعقارات والإعلام والبيع بالتجزئة، وربما ية أ أنشطة تجار
يكــون أفضــل مثــال هــو خوســيه ســعيد صــافي، الــذي بــدأت عــائلته في صــناعة النســيج، لكنــه اليــوم

كبر شركة مراكز تسوق في تشيلي.  المساهم الرئيسي في مجموعة سعيد، وهي شركة تمتلك ثالث أ

يق العودة؟ كيف ضلوا طر
تسبب الانتداب البريطاني على فلسطين في تعقيد حياة المهاجرين بشكل رهيب، وهذه الصعوبات
كـثر وعيًا بـالخطر السـياسي في وطنهـم، إذ كـانت العقبـة الرئيسـية الـتي يواجهونهـا الجديـدة جعلتهـم أ
هـي مسـألة العـودة – المؤقتـة أو النهائيـة -، فحـتى فـترة الثلاثينيـات، كـان مـن الشـائع جـدًا أن يتنقـل

المهاجرون ذهابًا وإيابًا بين الدول المضيفة وفلسطين.

وخلال العصر العثمــاني، تمكــن المهــاجرون الذيــن احتفظــوا بجنســيتهم العثمانيــة مــن العــودة بشكــل
قــانوني إلى فلســطين، ومع بدايــة الانتــداب البريطــاني تغــير هــذا الوضــع ولم يُســمح بذلــك إلا لحملــة
الجنسية الفلسطينية من إصدار السلطات البريطانية عام ، فمع انتهاء معاهدة لوزان، لم يعد

.يًا، مما خلق صعوبات لآلاف الفلسطينيين المقيمين في الخا جواز السفر العثماني سار

في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام ، وبفضل
التعبئة القوية للمجتمعات الفلسطينية، قررت تشيلي وهندوراس في اللحظة

الأخيرة الامتناع عن قرار الأمم المتحدة.



لنأخـذ مثلاً حالـة عيسى نـاصر الـذي ولـد في بيـت لحـم، وهـاجر عـام  كتـاجر إلى تشيلـي، بجـواز
يـة وانتهـاء معاهـدة لوزان، وبمـا أنـه لم يكـن يحمـل سـفر عثمـاني انتهـت صلاحيتـه مـع زوال الإمبراطور
الجنســـية الفلســـطينية، فقـــد احتـــاج إلى “شهـــادة طـــوارئ” صـــادرة عـــن القنصـــلية البريطانيـــة في
فالبارايسو ليتمكن من السفر إلى فلسطين، وقد حددت الوثيقة المؤقتة بوضوح أنها “لا تضمن أن

صاحب الترخيص سيسمح له بالهبوط أو البقاء في فلسطين”.

لم يكن عــدم القــدرة على الذهــاب إلى فلســطين المشكلة الوحيــدة، ففــي بعــض الحــالات مثــل تشيلــي
والمكسيك، منعت هذه الظروف المهاجرين الفلسطينيين من تجديد تصريح الإقامة، أو ما هو أسوأ
من ذلك، الحصول على الجنسية، وبالتالي بات هناك آلاف المهاجرين عديمي الجنسية، الأمر الذي
لا يهدد وجودهم فقط من الناحية القانونية، وإنما يحظر عليهم أيضًا ممارسة أي أنشطة تجارية،

كما هو الحال في السلفادور، مما عرض مصدر الدخل الرئيسي للمهاجرين الفلسطينيين للخطر.

في مواجهــة هــذه الصــعوبات، قــرر المهــاجرون تنظيــم أنفســهم لإيصــال أصــواتهم للمســؤولين، فقــدم
يكــا اللاتينيــة، وجــادل المهــاجرون بأنــه لا المهــاجرون عشرات الشكــاوى من القنصــليات البريطانيــة لأمر
 بفلسطين، وعلى الرغم من أنهم يشاركون حاليا في الأنشطة التجارية في البلدان

ٍ
يزال لديهم أراض

المضيفة لهم، ما زالوا يخططون للعودة إلى بيوتهم في المستقبل القريب.

وعلـــى هـــذا الأســـاس، تأسســـت عـــام  “لجنـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق المهـــاجرين في المواطنـــة
الفلسطينية” التي جمعت شكاوى المهاجرين وعرضتها على المفوض السامي البريطاني لفلسطين،
لكنها لم تحدث فرقًا كبيرًا، ونتيجة لذلك، لم يتمكن إلا عدد محدود للغاية من المهاجرين من الحصول
علـــى الجنســـية الفلســـطينية، في عـــام ، تـــم توثيـــق أن  شخصًـــا فقـــط ممـــن ولـــدوا في

فلسطين وكانوا يقيمون في الخا يمكنهم الحصول على الجنسية الفلسطينية.

اختفــت هــذه الجنســية الفلســطينية في نهايــة المطــاف مــع حــدوث النكبــة عــام ، لكــن بالنســبة
للمهاجرين، كان من الواضح أنها كانت أول تجربة سياسية لفلسطينيتهم، بغض النظر عن حقيقة

أنهم نجحوا في الحصول عليها أم لا، فقد كان النضال من أجل الجنسية بحد ذاته ذا مغزى.

في تشيلي اليوم نحو ٪ فقط من المنحدرين من جذور فلسطينية لديهم
كثر دول أمريكا اللاتينية احتضانًا آباء من أصل فلسطيني، حيث تعد تشيلي أ
للفلسطينيين، فثمة اليوم ما بين  ألف ونصف مليون تشيلي من أصل

فلسطيني

في الجانب الآخر، خاضوا معركة سياسية مهمة في هذه الفترة تعني بالتعبئة ضد تقسيم فلسطين
الــــتي تــــم التصــــويت عليهــــا في الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة في نــــوفمبر/تشرين الثــــاني عــــام
، وبفضــل التعبئــة القويــة للمجتمعــات الفلســطينية، قــررت تشيلــي وهنــدوراس في اللحظــة

الأخيرة الامتناع عن قرار الأمم المتحدة.



في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، بدأت القضية الفلسطينية تكسب صدى واسعًا، فقد أدى
ظهور جيل من المثقفين من أصل فلسطيني، إلى جانب وصول المهاجرين الجدد، إلى إحياء الاهتمام
السـياسي بـالوضع في فلسـطين. ولكن، لاحقًـا خضعـت مجتمعـات وحكومـات أمريكـا اللاتينيـة لفـترة
من الانقسام والارتباك في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، واختلفت نبرة الدعم السياسي في عدة

أحداث مفصلية.

على أية حال، تميزت العقود التالية بتعميق الاستيعاب الثقافي وظهور ملامح الاندماج على الصعيد
الاجتمــاعي، ففــي عــام ، أصــبح الــزواج خــا نطــاق المجتمــع العــربي القاعــدة الرائجــة، فوفقًــا
لتحقيقات حديثة، في تشيلي اليوم نحو ٪ فقط من المنحدرين من جذور فلسطينية لديهم آباء
كثر دول أمريكا اللاتينية احتضانًا للفلسطينيين، فثمة اليوم من أصل فلسطيني، حيث تعد تشيلي أ
ما بين  ألف ونصف مليون تشيلي من أصل فلسطيني، ولذلك يقول المثل: “في تشيلي، أينما

ذهبت تجد راهبًا وصيادًا وفلسطينيًا”.

هربوا جميعهم من الفقر وعدم الاستقرار والخدمة العسكرية الإلزامية، وقرروا قضاء أشهر في السفر
من يافا إلى ساحل فرنسا، وأخيرًا إلى أمريكا اللاتينية بعد أن سمعوا عن أراضيها الخضراء وتجارتها
ــرة مــن ي ــالورود ولكنهــم نجحــوا بعــد عقــود مر ــزدهرة، وعنــدما وصــلوا لم تكــن الأراضي مفروشــة ب الم

التجارب والمحاولات أن يُأمنوا لأنفسهم مستقرًا بعيدًا عن أرض الوطن.
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